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المستخلص:
يعــد المــؤرخ والبروفيســور حســن بــن عبــد اللــه العمــري حجــة في كتابــة تاريــخ اليمــن الحديــث 

والمعــاصر ، وتاريــخ اليمــن وعاقاتــه بالغــرب الاوربي وذلــك مــن خــال كتاباتــه وابحاثــه وترجماتــه عــن 

تلــك الحقــب التاريخيــة وعاقاتــه بالغــرب الاوربي المتمثــل بالبرتغــال وفرنســا وبريطانيــا وهولنــدا والنمســا  

ــة  ــه لفــن   الادب  والترجمــة ، ودراســته للغــة الانجليزي ــك  اتقان ــا وغيرهــا،  وقــد ســاعده  في ذل وايطالي

واحتكاكــه بالأجانــب  ابتــدأ مــن دراســته الجامعــة الاولى وحتــى تحضــيره للدراســات العليــا مــن ماجســتير 

ودكتــوراه ومــن ثــم عملــه بالســلك الدبلومــاسي كســفير لليمــن في المملكــة المتحــدة ،  وقــد دفعــه شــغفه 

ــة ولجــأ الى الترجمــة مــن الكتــب  ــون اوربي ــي إلى ترجمــة كل مــا كتــب عــن اليمــن  بعي ــخ اليمن بالتاري

الاجنبــة الاصــل إلى اللغــة العربيــة ،فســاهم برفــد المكتبــة العربيــة واليمنيــة بشــكل خــاص ، بمجموعــة 

كبــيرة مــن المقــالات والكتــب  المترجمــة عــن الانشــطة الاوربيــة في اليمــن منــذ القــرن 16  وحتــى القــرن 

19 الميــادي كانــت الدراســات والترجــمات التــي اعدهــا البروفيســور العمــري ، هــي الاســاس الــذي اعتمــد 

عليهــا الباحثــن فيــما بعــد لكتابــة تاريــخ العاقــات اليمنيــة الأوربيــة  .ويعــود ســبب  اختيــار الموضــوع إلى 

أهميــة ابــراز الــدور الــذي لعبتــه تلــك المؤلفــات في القــاء الضــوء عــى  معــالم العاقــات اليمنيــة الاوربيــة 

في تلــك الحقبــة  مــن تاريــخ اليمــن ، برؤيــة أحــد أكــبر علماءهــا ومؤرخيهــا ، وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة 

ــة الى اليمــن لم  منهــج البحــث التاريخــي الوصفــي ، وتوصلــت لعــدة نتائــج أهمهــا: أن الرحــات الاوربي

تكــن فقــط بغــرض الاستكشــاف، وانمــا كانــت  اغلبهــا رحــات رســمية ممولــة مــن حكوماتهــم.أن المــؤرخ 

العمــري الم بجــزء كبــير مــن العاقــات بــن اليمــن والغــرب  وســاعده في ذلــك عملــه بالســلك الدبلومــاسي 

وقربــه مــن المؤرخــن الاجانــب وتعاملــه المبــاشر معهــم ، وســنتعرف عــى باقــي النتائــج في خاتمــة البحــث.
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Yemeni-European relations from the 16th to the 19th century AD
Amal Abdulmoez Saleh AL-Hemyari

Dr.. Amal Abdel Moez Al Himyri
Abstract

Hussein bin Abdullah Al-amri is a historian and professor, is 
considered a reference in writing the modern and contemporary history 
of Yemen, the history of Yemen and its relations with the European 
West, through his writings, research and translations on those historical 
periods and its relations with European West represented by Portugal, 
France, Britain, Holland, Austria, Italy and etc  .What helped him 
in mastering this art were the literary and translation, his study of 
English language and his contact with foreigners, starting from his 
first university studies until his preparation for postgraduate studies 
including master and a doctorate. This was enhanced by his work in the 
diplomatic corps as an ambassador of Yemen in the United Kingdom. 
His passion for Yemeni history prompted him to translate everything 
he wrote about Yemen from a European point of view   .His works 
contributed to support the Arabic library in general and Yemeni library 
in particular with a large collection of translated articles and books on 
European activities in Yemen from the 16th  century to the 19th century.
Later, Al-amri’s studies and translations constituted the basis on which 
researchers relied on to write the history of Yemeni-European relations 
from various aspects historically, economically and politically  .The 
reason for selecting the topic is due to the importance of highlighting 
the role played by these works in shedding light on the Yemeni-
European relations in that era of Yemen’s history from the vision of one 
of its largest scholars and historians. The study also aims to identify the 
features of Yemeni-European relations in that era.This study adopted 
the descriptive historical research method, and reached several results, 
the most important of which are:The European trips to Yemen were not 
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only for the purpose of exploration, but most of them were official trips 
funded by their governments.The historian Al-amari was fully aware 
of a large part of the relations between Yemen and the West, and what 
helped him in that was his work in the diplomatic corps, his proximity 
to foreign historians and his direct dealings with them. The rest of the 
search results will appear in the conclusion.
Keywords: Yemeni-European relations, Al-amri, and Historical writings

نبذة عن البرفسور حسين بن عبد الله العمري:
هــو الأســتاذ الدكتــور حســن بــن عبــد اللــه العمــري مــن مواليــد صنعاء1363هـــ/ 1944م، حصــل 

عــى البكالوريــوس مــن جامعــة دمشــق عــام 1973م، وفي العــام 1979م نــال شــهادة الماجســتير تخصــص 

تاريــخ حديــث ومعــاصر مــن جامعــة كمــبردج بريطانيــا ، وقــد منــح درجــة الدكتــوراه في التاريــخ الحديــث 

مــن جامعــة درم Durham انجلــترا في العــام 1982م ، وهــذا مــا اتــاح لــه اجــادة اللغــة الانجليزيــة ويلــم 

بالروســية إلى جانــب اللغــة العربيــة .

ــن  ــام 1983م، فع ــذ ع ــاء من ــة صنع ــس في جامع ــلك التدري ــدرج في س ــوراه ت ــه الكت ــد نيل وبع

مدرســا مســاعدا بكليــة الآداب قســم التاريــخ، وفي العــام 1995م رقــي إلى درجــة أســتاذ التاريــخ الحديــث 

والمعــاصر.

المناصب العليا:
ــة  ــية في الحكوم ــا والدبلوماس ــب العلي ــن المنص ــد م ــري العدي ــن العم ــور حس ــغل البروفيس ش

ــا :    ــة منه اليمني

عضو مجلس الشورى منذ 2001م، عضو المجلس الأعى للجامعات اليمنية 2001م، 

مدير مركز الدراسات والآثار 2008م، عضو المجلس الأعى لتخطيط التعليم 2003م، 

عضو المجلس الأعى لتوزيع جائزة المرحوم هائل سعيد أنعم اليمن.

عمــل في الســلك الحكومــي والدبلومــاسي والتحــق بــوزارة الخارجيــة اليمنيــة وعمــل في ديــوان عــام 

ــا  ــدان مــن بينه ــذ العــام 1964- 1969م، وعمــل في الســلك القنصــي الدبلومــاسي في عــدة بل ــوزارة من ال

مــر، الاتحــاد الســوفيتي، لبنــان، ســوريا، وفي الســياق ذاتــه مثــل البروفيســور العمــري اليمــن في العديــد 

مــن المحافــل الاقليميــة والدوليــة . ، كــما رأس بعــد ذلــك العديــد مــن الاجتماعــات والوفــود اليمنيــة إلى 

المؤتمــرات الثنائيــة والعربيــة والدوليــة. وفي خريــف العــام 1974م عــاد للعمــل في ديــوان الــوزارة ورقــي 

إلى درجــة ســفير. وفي مطلــع ابريــل عــام 1975م، عــن  وكيــاً دائمــاً لــوزارة الخارجيــة، لكنــه مالبــث بعــد 

ــام  ــارس ع ــى م ــام 1977م، حت ــة الع ــذ بداي ــا من ــا في بريطاني ــات العلي ــرغ للدراس ــب التف ــنتن أن طل س

1979م، حيــث اســتدعي لليمــن لتعيينــه  وزيــراً للخارجيــة في 3/21/ 1979م، واســتمر حتــى أواخــر العــام 
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ــوراه.  ــه إكــمال اطروحــة الدكت ــى يتســنى ل ــه في منحــه إجــازة حت نفســه بعــد أن تمــت الإســتجابة لطلب

وبعــد عودتــه في صيــف عــام 1983م، عــن وزيــراً للحكومــة ومديــراً لمكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء. وفي 

المــدة مــا بــن عامــي  1984- 1988، شــغل منصبــي، وزيــر التربيــة والتعليــم، ووزيــراً للزراعــة ، واســتمر 

في منصبــه حتــى أغســطس عــام 1988م، ليصبــح بعــد ذلــك  عضــواً في مجلــس الشــورى المنتخــب ورئيســاً 

للجنــة التربيــة والتعليــم فيــه . وبعــد أن تحققــت الوحــدة المباركــة في الثــاني والعشريــن مــن مايــو عــام 

ــد  ــواب الجدي ــم دمــج المجلســن النيابيــن في الشــطرين الســابقن فــكان عضــوا في مجلــس الن 1990م، ت

وانتخــب ) رئيســاً للجنــة الثقافــة والإعــام( حتــى انتخابــات 27ابريــل 1993م والتــي لم يترشــح فيهــا مــرة 

أخــرى. وفي العــام 1992م صــدر قــرار جمهــوري برقــم )5( بتاريــخ 9/2/ 1992م بتعيينــه مستشــاراً لمجلــس 

الرئاســة بدرجــة نائــب رئيــس وزراء.

كــما عــن ســفيراً في المملكــة المتحــدة في فبرايــر مــن العــام 1995م حتــى يوليــو عــام 2001م وفي 
العــام نفســه 1995 في شــهر فبرايــر ايضــاً عــن ســفير غــير مقيــم في النرويــج حتــى يوليــو عــام 2001م.)1(

المقدمة:
ــات القــرن الســادس عــشر  ــذ بداي ــة تأخــذ شــكلها الرســمي من ــة الأوربي ــدأت العاقــات اليمني ب

ــد المعاهــدات الرســمية  ــاع سياســة عق ــى اتب ــة  ع ــدول الأوربي ــت ال ــذي عمل ــرن ال ــادي، وهــو الق المي

والتجاريــة بــن حــكام اليمــن وقــادة البعثــات التجاريــة الأوربيــة للحصــول عــى امتيــازات تجاريــة تمكنهــا 

مــن إقامــة وكالات وعاقــات اقتصاديــة دائمــه، وقــد ســاهمت كتابــات الدكتــور حســن العمــري في القــاء 

الضــوء عــى جانــب كبــير مــن تلــك العاقــات، التــي تنوعــت واختلفــت بحســب الزمــان والمــكان والوضــع 

الــدولي والمحــي آنــذاك، وأظهــرت  تلــك الأدبيــات مراحــل تطــور العاقــات اليمنيــة الأوربيــة في جميــع 

ــور بشــكلها  ــه مــن الماحــظ أن تلــك العاقــات لم تتبل ــة، إلا أن ــة والثقافي المجــالات السياســية والاقتصادي

الحــالي الا بحلــول القــرن العشريــن،  حيــث كانــت تأخــذ منحــى العاقــات التجاريــة والاقتصاديــة خــال 

القــرون الثاثــة الســابقة  وارتكــزت في اساســها عــى تجــارة الــن اليمنــي وتبــادل الســلع الموجــود بمــا لم 

يكــن متوفــرا وذلــك بالعملــة الســائدة آنــذاك أو بنظــام المقايضــة. وابــرز تلــك الــدول) البرتغــال، هولنــدا، 

ــور حســن  ــا الدكت ــي كتبه ــات الت ــت الادبي ــه كان ــارك، النمســا(. وفي الســياق ذات ــا، الدنم فرنســا، بريطاني

العمــري بخصــوص العاقــات اليمنيــة الاوربيــة،  جلهــا تســتند عــى مــا كتبــه كتابهــا الأصليــن مــن رحالــة 

وهــواه وقــادة مــن مذكــرات أو كتــب تاريــخ أو رســائل سياســية بــن الحــكام وقــادة البعثــات التجاريــة 

مــن خــال ترجمــة ادبياتهــم ، وهــذا مــا انعكــس عــى أهميــة مؤلفاتــه ، منهــا قيامــه بترجمــة وعــرض 

الســفر المهــم  كتــاب » اليمــن والغــرب لاريــك ماكــرو، ومجموعــة وثائــق حصــل عليهــا شــخصيا مــن بعــض 

الباحثــن المهتمــن بتاريــخ اليمــن نذكــر منهــم عــى ســبيل المثــال لا الحــر : ك. خ. بــراور .قــام خالــه  

بدراســة التطــور الــذي حــدث في العاقــات بــن اليمــن والغــرب الأوربي ســلبا و ايجابــا، مــع توضيــح مســار 

هــذه العاقــات حتــى الحــرب العالميــة الأولى وهــو مــا ســنتناوله بالتفصيــل خــال هــذا البحــث 
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أولا: اتصال الغرب باليمن من خلال البعثات والرحلات الاوربية:
شــهدت الســواحل والجــزر اليمنيــة في البحــر الأحمــر والبحــر العــربي، في بدايــات القــرن الســادس 

عــشر الميــادي ظهــور ســفن أجنبيــة تجــوب البحــار العربيــة بحثــاً عــن مواقــع وطــرق جديــده توصلهــا 

ــي  ــة ، ه ــواطئ اليمني ــرا بالش ــا مبك ــدت اهتمام ــي اب ــة الت ــوى الأجنبي ــت أولى الق ــل وكان ــاد التواب لب

ــام 1507م،  ــقطرى ع ــرة س ــا لجزي ــد احتاله ــك بع ــل، وذل ــواحل إلى الداخ ــازت  الس ــي اجت ــال، الت البرتغ

بــل وتجــرأت أكــر بالتمــدد في شــمال البحــر الأحمــر واحتــال جزيــرة كمــران عــام 1513م تمهيــداً لتنفيــذ 

مخطــط الفونســو دي البوكــيرك بجعلهــا نقطــة تمركــز لتقــدم القــوات البرتغاليــة إلى الشــمال نحــو المــدن 

المقدســة مكــة والمدينــة)2( لثــأر قديــم المتمثلــة بحــروب الاســترداد الدينــي ، وقــد جعلتــه البرتغــال أحــد 

أهدافهــا لغــزو الســواحل العربيــة الجنوبيــة إلى جانــب الهــدف الاقتصــادي .

ــت  ــي جعل ــباب، الت ــد الأس ــة أح ــزر اليمني ــواحل والج ــول في الس ــن الدخ ــاولات البرتغالي إن مح

ســواحل اليمــن جــزء مــن الدولــة العثمانيــة عــام 1517م. وهــو مــا اشــار اليــه العمــري في معــرض حديثــه 

عــن العاقــات اليمنيــة البرتغاليــة كصــورة مــن صــور العاقــات اليمنيــة الأوربيــة بدايــة القــرن الســادس 

ــة منهــا إلى السياســية كونهــا تدخــل في إطــار صراع  عــشر، و هــي أقــرب مــا تكــون إلى العاقــات الحربي

القــوى العظمــى حــول مناطــق محــددة في العــالم لخدمــة مصالــح الطــرف الأقــوى.

يشــير العمــري إلى أن اليمــن وخــال خضوعهــا للحكــم العثــماني كان يقــوم بزيارتهــا أنفــار )قلــة( 

ــع القــرن  ــزاً تجاريامًهــماً في مطل ــاء المخــا مرك ــح مين ــل أن يصب ــن في الــشرق، قب ــن المغامري مــن الأوروبي

الســابع عــشر الميــادي  .

ــة  ــة الجنوبي ــذات في الســواحل العربي ــن في اليمــن بال ــترة تواجــد البرتغالي ــاول ف ــه لم يتن عــى أن

ــم في  ــد تواجده ــرو«، وبالتحدي ــك ماك ــرب »لاري ــن والغ ــي اليم ــفر التاريخ ــه للس ــرض ترجمت إلا في مع

الجــزر والموانــئ، فقــد انصــب اهتمامــه في أدبياتــه حــول العاقــات التجاريــة خــال القــرون 16،17،18،19م 

ــات السياســية  ــي اتخــذت مســاراً آخــر وأصبحــت تعــرف بالعاق ــات الت ــك العاق ــم تطــورات تل ومــن ث

بعــد أن نحــت تلــك العاقــات منحــى آخــر، تمثــل في فــرض القــوة بالاحتــال والاســتعمار لجنــوب اليمــن 

ــل  ــذاك ليمث ــة آن ــة الدولي ــيرات السياس ــا لمتغ ــل خاضع ــات ظ ــك العاق ــار تل ــى أن مس ــام 1839م، ع ع

ــت بمحــاولات  ــة تمثل ــة البرتغالي ــات اليمني ــإن العاق ــام، ف ــة. وبشــكل ع ــك العاق ــب الســلبي في تل الجان

يائســة باحتــال الجــزر والســواحل اليمنيــة عــى طريــق الهنــد والبحــر الأحمــر، وطــرق المــدن المقدســة، 

وحكــم عــى تلــك العاقــة بالفشــل الذريــع لأســباب تتعلــق بالإمبراطوريــة البرتغاليــة نفســها، والتــي بــدأت 

تتهــاوى أمــام منافســتها القويــة هولنــدا وظهــور مدافــع عــن الأراضي العربيــة والديــن الإســامي وهــي 

الدولــة العثمانيــة التــي وصلــت فتوحاتهــا إلى غــرب أوربــا وتشــبعت هنــاك، وأثــرت الإتجــاه جنوبــاً نحــو 

ســواحل بــاد العــرب التــي قاومــت الوجــود البرتغــالي في البحــر الأحمــر واســتطاعت تحويلــه إلى بحــيرة 

إســامية مــا يقــارب الأربعــة قــرون. ولا يخفــى عــن الكثــير الأعــمال الوحشــية التــي قامــت بهــا البرتغــال 
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في حــق الشــعوب القاطنــة عــى الســواحل الأفريقيــة، والعربيــة الجنوبيــة والخليــج العــربي ومضيــق هرمــز 

وهــو مــا يفــر إنهيــار الامبراطوريــة البرتغاليــة في وقــت قصــير أمــام منافســاتها مــن القــوى الاوروبيــة 

الهولنديون واليمن:
تعــود العاقــات اليمنيــة الهولنديــة إلى القــرن الســابع عــشر الميــادي، وتعــد مــن  أهــم العاقــات 

ــة  التــي كتــب عنهــا البروفيســور حســن العمــري، وذلــك لإرتباطهــا بمحصــول الــن اليمنــي ولكونهــا دول

أوربيــة كونــت لهــا عاقــات تجاريــة خالصــة قبــل أن تفكــر بــأي اهــداف سياســية . وقــد نجــح العمــري 

في تتبــع العاقــة التجاريــة مــن خــال متابعتــه لكتــاب بــراور وهــو الكتــاب الوثائقــي المهــم الــذي كتبــه 

المؤلــف مــن واقــع ســجات الشركــة الهولنديــة بــن عامــي 1614-1640م. ويشــير العمــري إلى أن العاقــات 

اليمنيــة الهولنديــة تــبرز مــن خــال واقــع النشــاط التجــاري الــذي عــرف بــه الهولنديــون في أول قــدوم 

لهــم إلى اليمــن)3(، حيــث لم يكــن الهولنديــون كســابقيهم مــن البرتغــال، فهــم لم يعمــدوا إلى سياســة القــوة 

والاحتــال، ولعــل ذلــك النشــاط محكــوم بالمــدة  الزمنيــة التــي عرفــت بتنافــس القــوى الأوربيــة حــول 

المــوارد الاقتصاديــة والتوابــل ومحصــول الــن اليمنــي الــذي كان يفتقــده الغــرب في بلدانهــم، فــكان عليهــم 

الســعي للحصــول عــى وكالات تجاريــة عــى طــول الســواحل العربيــة والأفريقيــة وعــى طريــق الهنــد، 

وظهــور ماعــرف بـــ »شركات الهنــد الشرقيــة ».

يــرى العمــرى أنــه ومنــذ دخــل الهولنديــون إلى اليمــن لم يتــم تقديــم الــن كقهــوة مشروبــه في أول 

مقهــى في فينــا إلا بعــد مــي ربــع قــرن مــن الاتجــار في هــذه الســلعة وذلــك عــام 1685م، بعــد عامــن 

مــن فشــل الحصــار العثــماني الشــهير للمدينــة، وحيــث كانــت اليمــن وقتهــا إحــدى الولايــات العثمانيــة ، 

وكانــت اســتانبول مركزامًهــماً لتجــارة الــن، ومــن ثــم تصديــره للأســواق الأوربيــة،  وهــو مــاكان يعــرف بـــ 

) القهــوة التركيــة(، حيــث اطلــع في ربيــع العــام 1998م عــى إحصائيــة نمســاوية تشــير إلى أن بــن المخــا ) 

Mocha Coffee ( المشــهور يقــدم اليــوم كمــشروب قهــوة في أكــر مــن )1800( مقهــى في مدينــة فيينــا 

وحدهــا)4(، وعــى ضــوء ذلــك، فــإن العاقــات اليمنيــة الهولنديــة ارتكــزت بشــكل أســاسي عــى تجــارة الــن 

اليمنــي حيــث اســتمرت وكالــة الهولنديــن في المخــا حتــى عــام )1724م( وقبــل اقفــال مركــز الشركــة عــام 

1730م، بعــد أن اكتظــت الأســواق الأوربيــة بالــن اليمنــي)5(، وتجــدر الاشــارة إلى أن تجــارة الهولنديــن مــع 

اليمــن، لم تتوقــف عــى ســلعة الــن فقــط فهنــاك تقريــر أشــار اليــه الدكتــور العمــري ، يفيــد بــأن أشــهر 

أوائــل قــادة الاســطول التجــاري الهولنــدي المعــروف ب 0بيــتر فــان دن بروكــه في العــام 1616م قــال فيــه 

» إن تجــارة المخــا ذات اهميــة كــبرى للشركــة، لان هنــاك كميــات كبــيرة مــن التوابــل تبــاع ســنوياً مقابــل 

النقــد« )6( مــدرة للأربــاح الهائلــة منهــا، وذلــك إن أخذنــا بعــن الإعتبــار أعــداد التجــار الغفــيرة والســفن 

المتنوعة.وقــد فصــل الدكتــور العمــري العاقــات كل عــى حــده وهــو مــا لمســناه اثنــاء اســتعراضنا لأديباتــه 

حــول هــذا الموضــوع، عــى انــه قســم اشــكال تلــك العاقــة بــن تجاريــة وسياســية وغيرهــا حســب الوضــع 

العــام لتلــك المــدة الزمنيــة، فقــد اظهــر بالتفصيــل العاقــات اليمنيــة الهولنديــة عــى انهــا تجاريــة محــض 
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ــم المخــا  ــة مــن عــدن إلى الشــحر ومــن ث ــئ اليمني ــن الموان ــذي تنقــل ب ــاء بروكــه ال ــل لق بــشرح تفاصي

محــاولاً الوصــول إلى  والي صنعــاء للســماح لــه بتأســيس محطــة تجاريــة ثابتــة في مينــاء المخــاء)7(. إلا أن 

طلبــه قوبــل بالرفــض مــن قبــل إمــام صنعــاء . إلى ان اســتطاع الحصــول عــى فرمــان مــن الدولــة العثمانيــة 

يمنحــه الحــق بفتــح وكالــة تجاريــة في المخــا بعــد ذلــك. ويــرى البروفيســور العمــري أن الــشركات الأوربيــة 

المختلفــة كانــت تمثــل المصالــح والمطامــع الغربيــة المتصارعــة للســيطرة عــى الــشرق، واذا كانــت المطامــع 

البريطانيــة قــد تطــورت بالتحــول مــن التجــارة إلى السياســة في المنطقــة ليصبــح الاحتــال العســكري آخــر 

مراحلهــا في القــرن التاســع عــشر، ولم يكــن ذلــك شــأن عاقــة اليمــن مــع بقيــة الــدول الأوربيــة بعــد ذلــك.

العلاقات اليمنية الفرنسية:
ــول  ــى للوص ــا العظم ــن بريطاني ــم وب ــس بينه ــألة التناف ــة في مس ــيون أدوارا مهم ــب الفرنس لع

إلى المواقــع الاســتراتيجية وطــرق الماحــة الدولية.ويــرى البروفيســور العمــري أن العاقــات الفرنســية 

اليمنيــة تتمتــع بتميــز خــاص مــن بــن العاقــات الأوربيــة، عــى وجــه الخصــوص في القــرن الثامــن عــشر 

ــداً، حيــث  ــا فري ــر في العــام 1708م، يمثــل حدث ــداً في الثالــث مــن يناي الميادي،فقــد كان ظهورهــم تحدي

ــة  ــدي بضياف ــاري الهولن ــز التج ــر المرك ــام مدي ــاء، وق ــية في المين ــفينة فرنس ــام أول س ــك الع ــت في ذل رس

الفرنســين، وتــم عقــد اتفــاق تجــاري بــن الفرنســين وحاكــم المخــا عــام 1709م، ويعــد ذلــك التاريــخ أول 

عــام يؤســس فيــه الفرنســيون مركــز تجــاري جنــوب الجزيــرة العربيــة، وظللــت الموانــئ اليمنيــة لعــشر 

ســنوات لاحقــة تشــهد نشــاط تجــاري فرنــي ملحــوظ، بالمقابــل شــهد مينــاء )ســان مالــو( الفرنــي دخــول 
عــدة بواخــر محملــة بالــن مــن مينــاء المخــا)8(

إن قصــة العاقــات اليمنيــة الفرنســية تتخللهــا الكثــير مــن المواقــف والحــوادث التاريخيــة التــي 

ــذي  ــاب جــان دي لاروك، ال ــك كت ــن ذل ــواه، والأهــم م ــة واله ــة، والرحال ــخ المختلف ــب التاري ــا كت تناولته

دون تفاصيــل الرحلــة في كتابــه » رحلــة إلى بــاد العربيــة الســعيدة« وكان وصــف ماركــو لتفاصيــل هــي 

نفســها منقولــة مــن كتــاب لاروك، والــذي تنــاول تفاصيــل رحلتهــم إلى اليمــن وعاقتهــم بالإمــام صاحــب 

ــر؛  ــت في توت ــث أن دخل ــا لب ــي اســتمرت لأعــوام ، م ــة الت ــة التجاري ــم تناولهــم للحرك المواهــب، ومــن ث

ــه احمــد أن  ــم المخــا الفقي ــن لحاك ــة، بعدماتب ــح التجاري ــاف في المصال ــك لاخت ــل العمــري ســبب ذل عل

الفرنســيون يدفعــون 1,4مــن الضريبــة عــى الصــادرات والــواردات في حــن يدفــع الاوربيــون %5 إلى أن 

ــى  ــات متقطعــة حت ــك الفــترة أضحــت العاق ــن الطرفــن، وبعــد تل تطــور الخــاف إلى اشــتباك حــربي ب

أواخــر القــرن الثامــن عــشر، وذلــك في إطــار العاقــات التجاريــة مــع مــر، بعــد أن أصبحــت مــن أهــم 

مراكــز التجــارة الفرنســية، التــي كانــت تفــوق حجــم التجــارة الانجليزيــة بخمــس وعشريــن مــره، وتمكــن 

ــك  ــري أن ذل ــور العم ــد الدكت ــر. ويؤك ــارة م ــى تج ــي ع ــكار اوروبي حقيق ــرض احت ــن ف ــيون م الفرنس

ــكل  ــر، ش ــر الأحم ــتراتيجية في البح ــع الاس ــارة والمواق ــى التج ــيطرة ع ــاني في الس ــي البريط ــراع الفرن ال
بدايــة فصــول التنافــس بينهــما في المــشرق والمغــرب العــربي في القــرن التاســع عــشر الميــادي)9(
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العلاقات اليمنية الدنماركية:
تعــد البعثــة التــي أوفدتهــا الحكومــة الدنماركيــة إلى اليمــن في عــام 1761م، مــن أشــهر الرحــات 

الاستكشــافية إلى الــشرق، ومــن الماحــظ أنهــا كانــت بعثــة رســمية مــن قبــل حكومــة الدنمــارك، كــما اطلــق 

عليهــا الدكتــور العمــري صفــة العلميــة)10( كأول بعثــة تحمــل طاقــم علمــي مكتمــل، بقيــادة عــالم المســاحة 

التطبيقيــة كارســن نيبــور برعايــة حاكــم الدنمــارك المســتبد المســتنير الامبراطــور فردريــك )الخامــس(، كــما 

وصفــه البروفيســور العمــري، فقــد كانــت مــن أهــم البعثــات الأوربيــة حملــت صفــة العلميــة والتاريخيــة 

وبقــى اثرهــا طويــا، ودخلــت الدنمــارك بهــا عــى صغرهــا في ســجل الريــادة العلميــة، وليــس الاحتــكار 

أو المغامــرة السياســية، في عاقــات الغــرب بالــشرق في العــر الحديــث، تلــك البعثــة التــي ارتبــط اســمها 

ــالم المســاحة  ــا ع ــرة بطله ــة مؤث ــرده إلى الدنمــارك في قصــة درامي ــاد بمف ــا الســتة وع بواحــد مــن أعضائه

ــارك  ــان والدنم ــازع الالم ــاً يتن ــماً قومي ــه: عل ــذي يوصــف بأن ــور( ال ــاني المغمور)كارســن نيب ــدس الألم المهن

شرف انتســابه اليهــم بفضــل أعمالــه وأهميــة بعثتــه، التــي جمــع فيهــا العديــد مــن المخطوطــات القديمــة 

والنــادرة، والتــي لهــا اهميتهــا في مجــال الآثــار والتاريــخ الطبيعــي، إضافــة إلى خرائــط مســح مــن الطــراز 

الأول لســواحل )العربيــة( بمقيــاس ذلــك الزمــن)11(، وبعيــدا عــن تفاصيــل الرحلــة فــإن هــذه الرحلــة أو 

البعثــة تعــد نموذجــا للرحــات الرســمية ذات الأهــداف بعيــدة المــدى.إن مــا قــام بــه نيبــور طيلــة رحلتــه 

التــي اســتمرت لســنوات وفقــد فيهــا العديــد مــن اعضــاء البعثــة في اماكــن متفرقــة في اليمــن وفي الهنــد، 

ــة والمخطوطــات  ــادة العلمي ــن الم ــير والثمــن م ــع الكث ــث اســتطاع جم ــه بطــا اســطوريا، حي ــل من جع

النــادرة، ســاعده في ذلــك ذكاؤه واخاصــه وحبــه لعملــه وهدفــه، كــما ســاعده ايضــا مرونتــه وتقبلــه لــكل 

شيء يســهم في تســهيل مهمتــه، حيــث يذكــر أنــه كان لــه قــدرة كبــيرة في اتبــاع العــادات والتقاليــد الشرقيــة 

بــل وقدرتــه عــى التكيــف، فمثــا كان يعتــبر ارتــداء المابــس العربيــة التقليديــة، مســألة في غايــة الأهميــة. 

اســتطاع نيبــور الوصــول إلى صنعــاء مــع الثاثــة الباقيــن مــن رجــال البعثــة، ودخلهــا في 7/16 مــن 

عــام 1763م، نــزل فيهــا ضيفــا عــى الإمــام المهــدي عبــاس )ت1189هـــ/ 1763م( آخرائمــة بيــت القاســم 

ــة في  ــة، وخــال الاقام ــة التراثي ــا والملبوســات اليمني ــم الهداي ــدق عليه ــم واغ ــذي رحــب به ــم، ال وأهمه

ضيافــة الامــام المهــدي حصــل نيبــور عــى ترخيــص للإقامــة فيهــا وليجمــع مــا يشــاء مــن معلومــات . وقــد 

علــق الدكتــور العمــري في خاتمــة بحثــه عــن العاقــات اليمنيــة الدنماركيــة، انــه خــال زيارتــه للدنمــارك 

وجــد مقتنيــات نيبــور في المتحــف القومــي الوطنــي بكوبنهاجــن في الدنمــارك عــام 1989م، وقــد تــم توثيــق 

ذلــك وتصويــره في مجلــد صــدر فيــما بعــد بالإنجليزيــة والالمانيــة بعنــوان) اليمــن ثاثــة الــف ســنة مــن 
الحضــارة والفــن()12(

العلاقات اليمنية النمساوية:
ــة إلى اليمــن منتصــف  ــات الأثري ــئ البعث ــل مجي ــا قب ــة النمســاوية إلى م ــات اليمني تعــود العاق

القــرن التاســع عــشر، فقــد حاولــت النمســا كغيرهــا مــن الــدول الأوربيــة ايجــاد موقــع اســتراتيجي لهــا 

في البحــار العربيــة الجنوبيــة لأهميــة موقعهــا، وعــى الرغــم مــن ظــروف النمســا السياســية والاقتصاديــة 
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ــه،  ــة قوي ــة بحري ــرن دول ــن هــذا الق ــاني م ــا أصبحــت في النصــف الث ــرن التاســع عــشر،إلا أنه خــال الق

ــة البحــر  ــتها التوســعية في منطق ــذ سياس ــت النمســا إلى تنفي ــد اتجه ــالي فق ــا حســاب، وبالت يحســب له

الأحمــر والســاحل الصومــالي وحتــى عــدن الــذي أصبحــت محــط آمالهــا في القــرن التاســع عــشر الميــادي، 

ــة  ــق الماح ــى طري ــدن وع ــج ع ــوب خلي ــقطرى )جن ــرة س ــة جزي ــا أهمي ــة النمس ــت حكوم ــد ادرك وق

 Wilhelem Freiherrr ــوف ــرا تثق ــم فري ــارون وليهل ــد الب ــلت القائ ــدي( وأرس ــط الهن ــدولي في المحي ال

ــن  ــر م ــر، بأم ــرة ســقطرى والبحــر الأحم ــة استكشــافية إلى جزي Von Tegetthoff)1871-1827( في مهم

الامبراطــور النمســاوي ماكســميليان في الأعــوام 1871-1857م، وكانــت تلــك المهمــة تقي بمســح الشــواطئ 

ــمام النمســاوي  ــة، وقــد جــاء هــذا الاهت ــير مــن الري ــرة ســقطرى، وبقــدر كب ــا جزي ــة، بمــا فيه الجنوبي

كــرد فعــل لمــشروع حفــر قنــاة الســويس، وقتهــا وجدتهــا الحكومــة النمســاوية فرصــة لإزدهــار وتنميــة 

تجارتهــم وطــرق مواصاتهــم في تلــك الجهــات، خصوصــاإًذا تــم إحتــال ســقطرى، فذلــك سيســهل لهــم 

حركــة المــرور المســتمرة إلى الهنــد بــكل حريــة، وقــد اجمــل دوســتال أهــم ســببن لاتجــاه النمســا نحــو 

ــالي: ســقطرى في الت

المشروع المقترح آنذاك لإنشاء قناة السويس.

السياسة البريطانية غير الواضحة في استعمار واحتال جزيرة سقطرى.

وقــد جــاء ســير الرحلــة بانطاقــة بحريــة  في 27مــارس 1857م حســب المصــادر مــن ترســت نحــو 

ــا  ــب له ــة لم يكت ــك الرحل ــق المخــا وعــدن، إلاأن تل ــن بطري ــا إلى البحــر الأحمــر، ماري الاســكندرية، ومنه

التوفيــق والاســتمرار، بســبب اختطــاف البــارون هيوجلــن وهــو أحــد القناصــل النمســاوين في الخرطــوم 

ــل  ــض القبائ ــل بع ــن قب ــه م ــم اختطاف ــاوية )13(، وت ــة النمس ــط في البحري ــور وضاب ــالم طي ــا ع وكان ايض

الصوماليــة، وهــو في طريقــه إلى ســقطرى، ولم ينجــح بالوصــول ســوى تثقــوف، وحــاول اثنــاء لقــاءه بالحاكم 

إقناعــه بــشراء جــزء مــن الجزيــرة لإقامــة محطــة تجاريــة فيهــا، الا ان الحاكــم رفــض مســألة البيــع والتأجــير 

ــد النمســاوي تثقــوف ومشــاريعه؛ التــي يمكــن يســتفيد  رفضــاً تامــاً و رغــم العــروض التــي قدمهــا القائ

ــا، الا  ــاء اصطناعــي عــى احــد خلجانه ــام مين ــوم بمق ــع جغــرافي يق ــاء أو موق ــن بإنشــاء مين ــا الطرف منه

أن تلــك المحــاولات النمســاوية في جزيــرة ســقطرى بــاءت بالفشــل . وجديــر بالذكــر، أن الدكتــور حســن 

ــة  ــات اليمني ــخ العاق ــا في تاري ــا لأهميته ــن اوردناه ــه، ولك ــة في أدبيات ــذه الرحل ــشر إلى ه ــري لم ي العم

الأوربيــة، وكانــت اشــارته قــد اقتــرت عــى رحلــة المســتشرق النمســاوي إدوارد جــازر )1855-1908م( 

تلــك الرحلــة العلميــة التــي مولتهــا مؤسســات علميــة أكاديميــة، وتعــد  مــن أهــم الرحــات التــي قامــت 

قبــل الحــرب العالميــة الاولى، وانهــا لم تكــن ذات شــأن يذكــر كــون اليمــن آنــذاك كان مجــرد ولايــة عثمانيــة 
تتبــع البــاب العــالي، شــأنها شــأن بقيــة الولايــات العربيــة الثاثــة عــشرة الأخــرى)14(
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اليمن والغرب بعيون البروفيسور العمري:
ــما  ــام 1976م- ك ــا ع ــة كامــبردج للدراســات العلي ــور حســن العمــري بجامع كان لالتحــاق الدكت

أشرنــا ســابقا_ الأثــر الكبــير في مســيرته العلميــة، حيــث كان عليــه أن يتنــاول الكثــير مــن النصــوص العربيــة 

والإســامية والكاســيكية مــن أصولهــا، ومــن ثــم نقلهــا إلى اللغــة الانجليزيــة محللــة ومدروســة حســب 

ــة في  ــة لأوراق مختلف ــمات المتواصل ــدراسي والترج ــام ال ــك النظ ــأن ذل ــن ش ــدراسي، وكان م ــم ال برنامجه

التاريــخ أن يكــون لديــه رغبــة عارمــة في ترجمــة كل مــا كتــب عــن اليمــن بلغــة اجنبيــة، وهــو يعــترف 

بقصــوره في حقــل الترجمــة ليؤكــد هدفــه الاســاسي مــن تلــك الترجــمات، وهــو حرصــه البالــغ عــى اخــراج 

الكتــاب للقــارئ العــربي بشــكل عــام واليمنــي بشــكل خــاص.

كان منهــج المــؤرخ العمــري يقــوم عــى تقســيم كل مــا كتــب عــن اليمــن في الأدبيــات الاجنبيــة 

إلى عــدة اقســام كالتــالي:

كتــب الرحــات، انطباعــات، مذكــرات شــخصية ســجلها الــزوار، موظفــون ومغامــرون وقــد أشــار 

ــة المبكــرة باليمــن  ــدة العامــة، وأن الاهتمامــات الاوربي ــم العلمــي والفائ إلى اختافهــا مــن حيــث التقوي

كانــت تتجــه _قبــل كل شــيئ – إلى الكشــف عــن الآثــار ودراســة الحضــارة اليمنيــة العريقــة في جنــوب 
الجزيــرة العربيــة قبــل الاســام ومــن قبلــه المســيحية بأكــر مــن الــف عــام)15(

ــب عــن  ــاً مســاعداً عــى الكشــف عــن كل ماكت ــا عام ــدا ًبريطاني ــا وتحدي كان تواجــده في أورب

ــت إلى  ــت وترجم ــي نقل ــك الت ــا تل ــا، ومنه ــا وتنوعه ــم تعدده ــة، وبرغ ــون أجنبي ــن بعي ــن أي اليم اليم

العربيــة . إلا أن لا عاقــة لهــا بالكتابــة التاريخيــة أو الدراســات العلميــة، كانــت اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو 

سياســية، كــما أنهــا لا تمثــل الأفضــل لمــا نــشر في الغــرب عــن اليمــن )16( وهــذا اعــتراف مــن مــؤرخ وناقــد 

ــة عــن  ــة غربي ــكل كتاب ــوم فريســة ل ــو الي ــة عــن اليمــن، حتــى لا يقــع باحث ــات الأجنبي للأعــمال والأدبي

اليمــن ، فالكتابــات تظــل رهينــة أصحابهــا، إن كانــت في اوربــا أو امريــكا او الاتحــاد الســوفيتي، فالمــدارس 

العلميــة الاكاديميــة والجــادة تظهــر مــن خــال الكتابــات، وهــو مــا يؤكــده العمــري عــن وجــود الســطحي 

ــه صــورة لبــاد الــشرق  ــذي رســم بمخيلت ــذي لم يوجــد الا لإرضــاء فضــول القــارئ الغــربي ال والبســيط، ال

الســاحرة بعجائبــه، وتوابلــه، وكنــوزه الدفينــة ، التــي ظــل يحلــم بهــا الاوربي والغــربي بشــكل عــام وغذتهــا 

ــما  ــه. وكــون ماكــرو كان مهت ــون المغرمــون بالــشرق وحكايات ــه ولوحــات الفنان ــة وليل ــف ليل ــات ال حكاي

ــور  ــد البروفيس ــد أك ــه، فق ــا في كتاب ــي عرضه ــداث الت ــض الاح ــاركا في بع ــط ومش ــشرق الأوس ــؤون ال بش

ــة.  ــة وثقافي ــة علمي ــه مــن أهمي ــح حاجــة ملحــة، لمــا ل ــاب اليمــن والغــرب اصب العمــري أن ترجمــة كت

ويعــد كتــاب اريــك ماكــرو ) اليمــن والغــرب( مــن الكتــب المهمــة التــي تناولــت تاريــخ اليمــن الســياسي 

والاجتماعــي والاقتصــادي ويعــد مــن الكتــب التــي ســدت ثغــرة في المكتبــة العربيــة واليمــن حــول عاقــة 

اليمــن بالغــرب، منــذ القــرن الســادس عــشر وحتــى قيــام ثــورة الســادس والعــشرون مــن ســبتمبر 1962م. 

كانــت المــد ة الزمنيــة التــي دون بهــا ماكــرو تاريــخ اليمــن كبــيرة جــدا ليتنــاول بهــا تاريــخ اليمــن بــن 
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دفتــي كتــاب لا يتجــاوز الثاثمائــة صفحــة، ورغــم ذلــك فيظــل هــذا الكتــاب فاتحــة لكثــير مــن الدراســات 

التــي تهتــم بعاقــة اليمــن بالغــرب الأوربي ويــرى الدكتــور العمــري أن هــذا ميــزة هــذا الكتــاب تتبلــور 

بعــدة نواحــي أهمهــا:

ــترة  ــوادث الف ــن ح ــه م ــه وقرب ــام ومعرفت ــكل ع ــه بش ــعة اطاع ــف وس ــات المؤل ــزارة معلوم غ

ــف. ــا المؤل ــم به ــي اتس ــة الت ــيرة. الموضوعي الأخ

اعجابه وحبه وتقديره لليمن شعبا وارضا وفهمه لأسلوب اليمنين في حياتهم.

ــن  ــد المهتم ــو » تزوي ــن ه ــن اليم ــاب ع ــذا الكت ــن ه ــب م ــدف الكات ــري أن ه ــرى العم وي

بشــؤون جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة بخلفيــة تاريخيــة للأوضــاع السياســية المعــاصرة في اليمــن)17(. 

ــاء الضــوء  ــزت في الق ــن، ترك ــرة باليم ــة المبك ــات الأوربي ــرو  لاهتمام ــاب ماك ــف الكت ــاول مؤل و أن تن

عــى صراع القــوى العظمــى الأوربيــة حــول المنافــذ والطــرق البحريــة التــي تــشرف عليهــا اليمــن، وأن 

عاقــة اليمــن بالغــرب الاوربي بعــد مــي قرنــن مــن التجــارة مــع اليمــن بالــن اليمنــي، تحولــت تلــك 

ــة، وعــبر عنهــا ب«  ــل الحكومــة البريطاني ــة إلى اتخــاذ اجــراءات سياســية مــن قب العاقــات مــن تجاري

ــأن  ــي ب ــدأ ميكافي ــك مب ــق بذل ــة ليطب ــرة العربي ــوب غــرب الجزي ــة اتخــذت في جن ــا سياســة عاجل أنه

الغايــة تــبرر الوســيلة، فتحولــت العاقــات التجاريــة بعــد مــي قرنــن مــن الزمــان إلى ســيطرة سياســية 

ــا )18(. كأول حركــة مــن نوعهــا في تاريــخ أورب

كان كتــاب اليمــن والغــرب أحــد الكتــب التاريخيــة المهمــة التــي وصفــت عاقــة اليمــن بالغــرب 

الأوربي في رحلــة زمنيــة متدرجــة لفهــم طبيعــة تلــك العاقــات وتطورهــا، وكان استرســاله في شرح تفاصيــل 

الرحــات البحريــة إلى المخــا والحديــدة وعــدن، والتــي بــدت مملــة في نظــر المترجــم، لكنهــا بــدت مهمــه 

ــث النشــاط  ــن حي ــن م ــرن ال18-19 الميادي ــان الق ــة إب ــى العاق ــي طــرأت ع ــيرات الت ــرز التغ حــن اب

التجــاري والتنافــس العســكري)19(.

ــة  ــارة عــن عاقــات تجاري كانــت العاقــات في مــدة القــرون الســابع والثامــن والتاســع عــشر عب

تــدور بــن فلــك الــراع العالمــي بــن امبراطوريــات شركات الهنــد الشرقيــة الإنجليزيــة وأكبرهــا الإنجليزيــة 

ــا تلــك العاقــة باحتالهــا لعــدن في النصــف الأول مــن القــرن التاســع  والفرنســية، وقــد ختمــت بريطاني

عــشر الميــادي عــام 1839م بعــد افتعــال الذرائــع لاحتالهــا، وهــذا يقودنــا للتيقــن بــأن الرحــات الســابقة 

والرحــات الاستكشــافية لبلــدان الــشرق ماهــي الا رحــات تجسســية لمســح المنطقــة ومعرفتهــا جيــدا

يتنــاول كتــاب اليمــن والغــرب تاريــخ العاقــات اليمنيــة الأوربيــة، حتــى الاســتقال مــن الاحتــال 

البريطــاني عــام 1967م. ومــا دار في تلــك الفــترة مــن عاقــات خارجيــة بأكــر مــن بلــد أوربي، مثــل ايطاليــا 

ــت  ــية كان ــة الرئيس ــار الأجنبي ــك الأقط ــاً أن تل ــان، قائ ــيا والياب ــك روس ــا وكذل ــا وبريطاني وفرنســا والماني

تتنافــس في كســب رضــا الأمبريطانيابــن ســني 1920- 1939م )20( ويشــير العمــري بــأن العاقــات اليمنيــة 

الروســية هــي أقــدم عاقــة عربيــة –ســوفيتية في القــرن العشريــن ترجــع إلى عــام 1928م حينــما وقعــت 
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اتفاقيــة صنعــاء في 1-11-1928م بالتركيــز مــن ناحيــة المؤلــف عــى العقــد الخامــس مــن القــرن العشريــن 

ــارة ولي العهــد » محمــد البــدر » لموســكو في يونيــو 1956م، وافــرد لهــا فصــا تحــت  والتــي توجــت بزي

عنــوان » الــروس في اليمــن مــن ســنة 1923- 1957م«)21( وقــد حاولنــا قــدر المســتطاع تركيــز الحديــث عــى 

ــات القــرن الســادس عــشر حتــى القــرن التاســع عــشر ولكــن تسلســل  ــة الممتــدة مــن بداي المــدة الزمني

الأحــداث وتداخلهــا وظهــور نتائــج فيــما بعــد وتتبــع مؤرخنــا لتلــك العاقــات حتــم علينــا الامتــداد زمنيــا 

نحــو القــرن العشريــن وهــو قــرن نهايــة الأمبراطوريــات العظمــى وظهــور دولا مســتقلة وبدايــة تشــكل 

ــا نمــدد  ــدان ومنهــا اليمــن. ومــا جعلن ــة واســتقال البل ــة العثماني ــار الامبراطوري ــر انهي ــة اث ــك عربي ممال

تلــك الفــترة الزمنيــة  احاطــت الكاتــب  بتاريــخ العاقــات في ذلــك الســفر المهــم الــذي ترجمــه لنــا المــؤرخ 

العمــري بــكل دقــة وامانــه علميــة، ومنهــا تطرقــه لعاقــة امريــكا باليمــن وبدايــة انشــاء اول مركــز تجــاري 

ــل تلــك الفــترة  ــكا قــد بدأـــت قب ــة بأمري امريــي في المخــا عــام 1804م، مــع ان عاقــات اليمــن التجاري

بحســب مؤرخنــا العمــري أنهــا تعــود إلى العــام 1798م حينــما وصلــت الســفينة الامريكيــة ) ريكافــاري( 

إلى مينــاء المخــا، وكانــت بذلــك اول ســفينة امريكيــة تصــل إلى مينــاء في الجزيــرة العربيــة - مــع ان الامــام لم 

يكــن قــد اعــترف بالأمريــكان كأمــه حســب تعبــير الكاتــب نفســه، وفي واقــع الحــال كان الامــام ينظــر بعــن 

الريبــة والشــك لهــؤلاء القادمــون مــن خلــف المحيطــات والبحــار لإقامــة عاقــات تجاريــة معهــم، ولكنــه 
وافــق فيــما بعــد وبالتحديــد في العــام 1804م عــى انشــاء مركــز تجــاري امريــي في المخــا)22(

إن ترجمــة كتــاب تاريخــي لأســتاذ جامعــي مــن اصــول اوربيــة يجعــل المترجــم يضــع نفســه مــع 

ــه في بعــض المصطلحــات كان يوردهــا كــما هــي بــدون  الكاتــب ســطر بســطر تحليــا وتفســيرا، رغــم ان

تفســير كأنهــا مســميات مســلما بهــا. ومــن ناحيــة اخــرى فقــد نقــل لنــا وجهــة نظــر الاخــر وانطباعــه في 

مســار تلــك العاقــات منــذ القــرن الســادس عــشر وحتــى القــرن العشريــن وقــد كانــت المواضيــع التــي ركــز 

عليهــا في كتابــه اليمــن والغــرب كالتــالي:

شركات الهند الشرقية الانجليزية والهولندية والفرنسية	 

الفرنسيون والبحر الاحمر	 

طريق الانجليز نحو الهند	 

لم يهمــل المؤلــف الاشــارة إلى العاقــات اليمنيــة البريطانيــة مــدة  الحــرب العالميــة الاولى والثانيــة، 

بالإضافــة إلى التطــرق للخطــر الايطــالي، ومــشروع الســكة الحديد،إضافــة إلى أن المؤلــف ركــز عــى كثــير من 

القضايــا والحــوادث في العاقــات اليمنيــة الغربيــة كقضايــا اساســية، ومنهــا موضــوع الــراع بــن الــشرق 

والغــرب وقــد ســاعده ادراكــه كأســتاذ جامعــي لقضايــا التحــرر والقوميــة وحــال الدولــة العثمانية)كرجــل 

اوربــا المريــض( وعاقــة ذلــك بالوجــود الــتركي في اليمــن حتــى عــام 1918م. وقــد اتيــح للدكتــور حســن 

العمــري فرصــة التنقــل في بــاد اوربــا كونــه كان دبلوماســيا مرموقــا وعــالم تاريــخ، بالإضافــة إلى حصولــه 

عــى عــدد مــن المصــادر ، والادبيــات،  والكتــب، والمعلومــات، والانطباعــات الغربيــة عــن اليمــن، ومركــزه 
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ــاول  ــى تن ــه ع ــدره خاص ــبته مق ــبرى اكس ــدة ك ــة المتحدةفائ ــن في المملك ــاده اليم ــفير لب ــه كس ومنصب

عاقــات اليمــن بالغــرب مــن خــال مقالاتــه المختلفــة وكتبــه المترجمــة.

العلاقات اليمنية البريطانية في القرن العشرين:
كــما نعلــم بــأن عاقــة بريطانيــا باليمــن ليســت وليــدة القــرن العشريــن، بــل هــي ممتدة مــن القرن 

الخامــس عــشر وحتــى القــرن العشريــن وكانــت كغيرهــا من الــدول الاوربيــة ، تبعــث بالرحات الاستكشــافية 

ــام  ــرة ســقطرى ع ــا جزي ــام 1839م، وقبله ــوة عســكرية ع ــال عــدن بق ــت مــن احت ــى تمكن ــة حت والعلمي

1835م، وقــد أشــار الدكتــور حســن العمــري في كتابــه يمانيــات في التاريــخ والثقافــة والسياســة إلى أن اتفاقيــة 

معاهــدة صنعــاء عــام 1934م كانــت محاولــة للخــروج مــن مــأزق الــراع المســتمر للوجــود البريطــاني في 

عــدن وهــي المعاهــدة التــي اعترفــت فيهــا بريطانيــا بالإمــام يحيى ملــكا عــى اليمــن )23(، وبالنســبة للعاقات 

الديبلوماســية بــن البلديــن فلــم يتــم تأسيســها الا بعــد محادثــات لنــدن عــام 1950م، التــي تــم مــن خالهــا 

التوصــل إلى حلــول للمســائل العالقــة بــن البلديــن . ووفــق ما جــاء في تعليــق للدكتــور العمــري، أن العاقات 

اليمنيــة الاوربيــة خــال القــرن العشريــن ظلــت تخطــو خطــوات بطيئــة، حتــى الســبعينيات حيــث نشــطت 

العاقــات اليمنيــة الالمانيــة والانجليزيــة والفرنســية والهولنديــة والتــي تعــد أول بلــد أوربي يقيــم ســفارة في 

اليمــن الشــمالي عــام 1983م واقامــت عاقــات وتعــاون في المجــال الفنــي والاقتصــادي والثقــافي. وهــذا ان دل 

عــى شــيئ انمــا يــدل عــى تطــور مســار العاقــات بــن البلــدان وان كان الدكتــور العمــري قــد اغفــل ذكــر 

الجوانــب الســلبية بشــكل محــدد في مســار العاقــات اليمنيــة الاوربيــة الا انــه ذكرهــا عــى شــكل سرد ضمــن 

مقــالات تاريخيــة متنوعــة، وتتمثــل تلــك المواقــف الســلبية في الآتي:

 المعاهدات غير المتكافئة: 

الامتيازات التي سببت انهيار لواردات الموانئ اليمنية: 

ــارات متكــرره  ــة للمواقــع المهمــة والتــي تحولــت مــع مــرور الوقــت إلى زي المســوحات الجغرافي

اغــرت الاوربيــن بامتــاك تلــك المواقــع، اذا لم يكــن بالــرضى ف بالقــوة، وتغــير مفهــوم الاســتعمار ليتناســب 

والحالــة السياســية العامــة ليصبــح حمايــة ومــن ثــم انتــداب او مستشــار ليفــي بالهــدف الاســاسي والغــرض 

مــن التواجــد الدائــم في تلــك المواقــع

ــث  ــة حي ــة الاوربي ــات اليمني ــر العاق ــة اط ــة دورا في تنمي ــة الاوربي ــات العلمي ــما كان للبعث ك

بلــغ عددهــا 23بعثــة مــن الــدول التاليــة، ) المانيــا، فرنســا، إيطاليــا، بريطانيــا، هولنــدا، روســيا، ســويرا، 

وبعثتــن أمريكيــة وكنديــة )24(، مــع العلــم أن البروفيســور حســن العمــري عمــل كســفير وممثــل لليمــن 

في المملكــة المتحــدة، واســتطاع خــال تلــك الفــترة أن ينشــئ عاقــات دبلوماســية وثقافيــة أعمــق مــن ذي 

قبــل بــن البلديــن .



العلاقات اليمنية الأوربية من القرن 16 - القرن 19م في ضوء كتابات البروفيسور حسين بن عبد الله العمري
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العمري وسارجنت : 
ــخ  ــوا بتاري ــن تخصص ــتشرقن الذي ــن  والمس ــن الغربي ــم المؤرخ ــن أه ــارجنت م ــرت س ــد روب يع

اليمــن ودراســته، وهــو عــالم بريطــاني ومــؤرخ ولغــوي ولــد في 22مــارس 1915م وتــوفي في التاســع 

ــه عاقــات مميــزه مــع  ــه مؤلفــات عديــده عــن اليمــن  وكانــت ل والعشريــن مــن ابريــل عــام 1993م ل

ــرة كــما  ــاء لأول م ــا زار ســارجنت صنع ــرن المنــرم عندم ــذ ســبعينيات الق ــور حســن العمــري من الدكت

وصفهــا بأقــدم عاصمــة عربيــة في التاريــخ وتكللــت زيارتــه بإصــدار الكتــاب الاكــر شــهرة )صنعــاء المدينــة 

العربيــة الاســامية 1983م(، وقــد امــى عــشر ســنوات في إعــداده وتحريــره مــع آخريــن وصــدر في مجلــد 

ضخــم عــن المهرجــان الإســامي)لندن 1983م( . ويــرى العمــري أن تأليفــه لذلــك الســفر التاريخــي ليــس 

لاهتمامــه بهــذا الاقليــم والوقــوف عــى احوالــه، بــل أن عاقتــه باليمــن ودراســته لتاريخــه وآدابــه وعادتــه 

ترجــع إلى مطلــع الحــرب العالميــة الثانيــة، فبعــد أن نــال درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة كمــبردج 1939م 

و هــو في الرابعــة والعشريــن مــن عمــره، توجــه لأداء الخدمــة العســكرية في عــدن، وكانــت زيارتــه التاليــة 

لحضرمــوت عقــب الحــرب 1947م، بعــد ان اصبــح محــاضرا في الادب العــربي بجامعــة لنــدن، وكانــت تلــك 

ــارة بدايــة لرحلــة طويلــه في بحــث متواصــل عــن كل مالــه عاقــة بتاريــخ اليمــن وثقافتــه في اطــار  الزي

اهتماماتــه ودراســته الواســعة للتاريــخ العــربي والاســامي، كــما اصــدر ســارجنت كتابــه الفريــد » الصيــد 

في بــاد اليمــن او جنــوب الجزيــرة العربيــة »، و أســس مــع صديقــه العامــة البروفيســور بيســتون أســتاذ 

ــة عــام 1969م« في جامعــة اكســفورد، والمختــص في النقــوش  ــدوة الدراســات العربي اللغــات القديمــة » ن

والحضــارة اليمنيــة، وقــد أصبحــت النــدوة ملتقــى علمــي يعقــد في شــهر يوليــو مــن كل عــام، ويتوافــد 

إليــه أشــهر الباحثــن والمهتمــن بشــؤون الجزيــرة واليمــن، عربــاً ومســتشرقن، ويصــدر عــن هــذه النــدوة 

ــوفي ســارجنت عــن  ــد ت ــات المشــهورة . وق ــن الدوري ــا ب ــدوة وتســنمت مكانه ــة عرفــت باســم الن حولي

ــا العمــري شــكلت  ــه كــما يصفه ــما أن وفات ــدؤوب، ك ــل بالنشــاط العلمــي ال ــخ حاف ــاركا تاري ــا ت 78عام

خســارة كبــيرة للدراســات العربيــة والاســامية بشــكل عــام ، واليمنيــة بشــكل خــاص لفــراغ الســاحة مــن 

امثالــه، وعــى الصعيــد الشــخصي فقــد شــكل رحيــل ســارجنت صدمــة كبــيره للدكتــور العمــري كونــه كان 

عــى اتصــال بــه قبــل موتــه بيــوم واحــد . عــى أن يلتقيــا في فينــا للمشــاركة في الاحتفــال الخــاص الــذي 

ــاة  ــه فوجــئ بخــبر وف ــتر دوســتال، إلا ان ــار اســاتذتها وهــو البروفيســور فول تقيمــه جامعتهــا تكريمــا لكب

سرجنــت اليــوم التــالي لوصولــه فينــا الخميــس 4/29/ 1993م)25(.

الخاتمة والنتائج والتوصيات
مــن الاســتعراض الســابق لمؤلفــات وأدبيــات ومقــالات العمــري حــول العاقــات اليمنيــة الأوربيــة، 

ومــن خــال  مســيرة حياتــه العلميــة والعلميــة والمناصــب الحكوميــة التــي تســلمها منهــا تعينــه ســفيراً لــدى 

المملكــة المتحــدة، وســفيراً غــير مقيــم في النرويــج، ورئيــس لبعثــات ووفود علميــة إلى بلــدان أوربيــة مختلفة .
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نســتطيع القــول: بــأن البروفيســور العمــري كان مــن أهــم عوامــل بقــاء وحفــظ الوعــاء التاريخــي 

لفــترة تاريخيــة معينــة أهتمــت باليمــن وعاقتــه الخارجيــة، وذلــك مــن خــال ترجمتــه لمؤلفــات الغربيــن 

عــن اليمــن والغــرب بمختلــف مشــاربهم مــن القــرن الســادس عــشر وحتــى القــرن العشريــن، ودراســة 

ــه  ــات وترجمت ــع اللغ ــن بجمي ــن اليم ــب ع ــا كت ــن كل م ــث ع ــم، والبح ــة وأديباته ــم التاريخي وثائقه

ــاسي في  ــه كدبلوم ــال عمل ــن خ ــة م ــة الأوربي ــات اليمني ــن العاق ــاهمته في تحس ــل ومس ــة، ب إلى العربي

تســعينات القــرن المنــرم، وتمثيلــه لليمــن في معظــم المحافــل العلميــة والثقافيــة الدوليــة الخاصــة باليمــن 

ــا .كــما توصلــت الدراســة الى الآتي : في أورب

ــة، . 1 ــل ظهــور حركــة الاستكشــافات الجغرافي ــة اليمــن بالغــرب الأوربي عاقــة قديمــة مــن قب أن عاق

ــات  ــة الأدبي ــت عــى ترجم ــة عمل ــة ونهضــة فكري ــة علمي ــور حرك ــاج ظه ــي لم تكــن ســوى نت والت

والمخطوطــات الاتينيــة، والاغريقيــة، والعربيــة، ليتعرفــوا عــى العــالم مــا وراء البحــار والــذي يملــك 

ثــروات طبيعيــة ومــواد خــام، و توابــل، وكنــوز طبيعيــة ، يفتقدهــا الغــرب الاوربي، وبســبب وقــوع 

اليمــن عــى البحريــن الاحمــر والعــربي واشرافــه عــى مضيــق بــاب المنــدب وإطــال جــزره عــى أهــم 

المحيطــات والمســطحات المائيــة الدافئــة، كل ذلــك اغــرى الغــرب الاوربي عــى التســابق نحــو هــذا 

الموقــع الفريــد .

الرحــات الاوربيــة إلى اليمــن لم تكــن فقــط بغــرض الاستكشــاف، وانمــا كانــت اغلبهــا رحــات يقــوم بهــا . 2

افــراد وجماعــات ممولــن مــن حكوماتهــم بصفــة رســمية يغلــب عليهــا صفــة الجاسوســية، وقدظهــر 

ذلــك جليــا مــن خــال الاطــاع عــى الرســائل التــي كانــت تــدور بــن قــادة الرحــات وبــن حكوماتهــم 

الرســمية، والتــي جــاءت عــى شــكل تقاريــر ترصــد كل صغــيرة وكبــيرة في المناطــق المختــارة.

ــات 3.  ــم أدبي ــا وترج ــرب ودونه ــن والغ ــن اليم ــات ب ــن العاق ــير م ــزء كب ــري ألم بج ــؤرخ العم  أن الم

ــفير  ــه كس ــياسي وعمل ــه الس ــرب، وكان لمنصب ــون الغ ــن بعي ــورة اليم ــل ص ــن ونق ــن اليم ــرب ع الغ

يمثــل بلــده في معظــم البــاد الاوربيــة أنســاهم في توثيــق الصلــة بــن بلــده وبــن المؤسســات البحثيــة 

ــة الى المؤتمــرات  ــود اليمني ــد مــن الاجتماعــات والوف ــة . مــن خــال ترأســه للعدي ــة الاجنبي والثقافي

ــة . ــل الدولي ــة والمحاف الاقليمي

القــت مقــالات المــؤرخ العمــري وابحاثــه الضــوء عــى جوانــب كثــيرة في مجــال العاقــات، وكشــفت 

لنــا انــه مــا يــزال هنــا كغمــوض في جوانــب عديــدة مــن العاقــات الاقتصاديــة، والثقافيــة، والتــي تحتــاج 

إلى مزيــد مــن تكثيــف الدراســات المتنوعــة حولهــا.

ــخ  ــة تاري ــرات في دراس ــدت ثغ ــة، وج ــة الاوربي ــات اليمني ــوع العاق ــة موض ــال دراس ــن خ م

ــارك،  ــع الدنم ــات م ــال: العاق ــبيل المث ــى س ــة ع ــة مختلف ــترات تاريخي ــة في ف ــة الاوربي ــات اليمني العاق

ــة . ــة علمي ــن بســد هــذه الثغــرات ودراســتها دراســة أكاديمي ــوم الباحث ــل أن يق والنمســا، وروســيا، نأم

والله من وراء القصد..
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